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146763 ‐ من الذي يستحق أن يطلق عليه اسم: مرب ؟

السؤال

من هو الشخص الذي يستحق أن يطلق عليه لفظ مرب ؟ وهل يجوز أن يون من غير الوالدين ، خاصة إذا كان المرب رجلا

والمترب فتاة ؟ وإن جاز ذلك فما ه الحدود الت لا بد أن يقف عندها كل من الشيخ والتلميذة ؟ وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ليعلم أن سياسة الناس بدين اله جل جلاله ، وتربيتهم عليه ه وظيفة الأنبياء والمرسلين ، والقيام بها من ميراث النبوة الذي

يصطف اله تعال له من شاء من عباده . وإذا كان ذلك كذلك فإن مدار الصفات الت ينبغ توافرها ف هؤلاء المربين أن

يونوا " ربانيين " ، أي مسنوبين إل الرب جل جلاله ، فمن وحيه يستمدون ، ولأجله يعلمون ، وإياه يقصدون .

قال اله تعال : ( ما كانَ لبشَرٍ انْ يوتيه اله الْتَاب والْحم والنُّبوةَ ثُم يقُول للنَّاسِ كونُوا عباداً ل من دونِ اله ولَن كونُوا

ربانيِين بِما كنْتُم تُعلّمونَ الْتَاب وبِما كنْتُم تَدْرسونَ) آل عمران/79.

قال القاسم رحمه اله : 

" بِما كنتُم تُعلّمونَ الْتَاب وبِما كنتُم تَدْرسونَ أي : بسبب مثابرتم عل تعليم الناس التاب ودراسته ، أي : قراءته ؛ فإن ذلك

. عبادته " انته بالإخلاص ف ه تعالال يجركم إل

. محاسن التأويل" ، للقاسم "

وعل ذلك تدور عبارات السلف ف تعريف الربانيين ، وهم أول الناس بتربية الناس ، ودعوتهم إل اله ؛ أن يتصفوا بالعلم

بالشرع الذي إليه يدعون ، والعمل بعلمهم ، وحسن سياسة الناس بذلك .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يقول الرسول للناسِ : كونوا ربانيين . قال ابن عباس وأبو رزِين وغير واحد : أي : حماء ، علماء ، حلماء . وقال الحسن

وغير واحد : فقهاء . وكذا روِي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وقتادة وعطاء الخراسان وعطية العوف والربيع بن أنس .
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. أهل عبادة وأهل تقوى " . انته وعن الحسن أيضا: يعن

"تفسير ابن كثير" (2/66) ، وينظر : "مفتاح دار السعادة" ، لابن القيم (124) ، "تفسير السعدي" (136) .

ومن غير تحصيل القدر اللازم من العلم والعمل ، وتربية الناس عليه ، وسياسة الخلق به : لا يستحق الشخص اسم المرب ؛

ولا يمنه أن يسير بمن يعلمه ويربيه ف طريق الجنة ، ويجنبه طريق النار ، وهو أعظم ما يطلب من المرب أن يقوم به ، بل

هذا هو خلاصة دعوته وتربيته . قال اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها

ملائةٌ غلاظٌ شدَاد ) التحريم/6 . قال ابن كثير رحمه اله : " أي : مروهم بالمعروف ، وانهوهم عن المنر، ولا تَدَعوهم هملا

فتأكلهم النار يوم القيامة " انته . "تفسير ابن كثير" (5/240) .

وهذا المعن هو المروي عن السلف ف وقاية النفس والأهل من النار :

قال عل رض اله عنه : أدبوهم ، علموهم .

وقال ابن عباس رض اله عنه : اعملوا بطاعة اله ، واتقوا معاص اله ، ومروا أهليم بالذكر ، ينْجيم اله من النار.

"تفسير الطبري" (23/491) .

وخلاصة ذلك كله : أن ينبغ للعالم والمرب أن يون من أهل طاعة اله وذكره ، والدلالة عليه ، والإرشاد إليه بالقول والعمل ؛

فمن كان كذلك فهو العالم المرب ، ومن حرم ذلك كله ، لم ين له من العلم والتربية نصيب ، ومن نقصت منزلته ف العلم ،

أو همته ف العمل ، فاته من منزلة العالم الربان بقدر ما فاته من ذلك .

قال ابن القيم رحمه اله :

" فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل ، فلينظر : هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين ؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوح ؟ فإن

كان الحاكم عليه هو الهوى ، وهو من أهل الغفلة : كان أمره فُرطا ؛ ومعن الفُرط : قد فُسر بالتضييع ؛ أي : أمره الذي يجب

أن يلزمه ويقوم به ، وبه رشده وفلاحه : ضائع ، قد فَرط فيه . وفسر بالإسراف ، أي : قد أفرط . وفسر بالإهلاك ، وفسر

بالخلاف للحق .

للرجل أن ينظر ف عن طاعة من جمع هذه الصفات ؛ فينبغ نه ه سبحانه وتعالوكلها أقوال متقاربة ؛ والمقصود أن ال

شيخه وقدوته ومتبوعه : فإن وجده كذلك فليبعد منه ، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر اله تعال عز وجل ، واتباع السنة ،

وأمره غير مفروط عليه ، بل هو حازم ف أمره : فليستمسك بغرزه " انته . "الوابل الصيب" (56) .

ثانيا :
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التربية الطبيعية للمرأة : إنما تون ف بيتها ، فمنه تأخذ أدبها ، وخلقها ، وما يلزمها ف دينها ، وخاصة نفسها .

ء آخر معهما ، مع اجتهادها فش ذلك ، لم تحتج المرأة إل الوالدين من حصل قدرا من العلم والدين يعينه عل فإن كان ف

تحصيل ما نقص من العلم بالمطالعة ، والسماع ، وكل ذلك ميسور ، وسبله متنوعة ، والحمد له .

و إذا لم ين ف الأسرة ، من يقوم بهذه المهمة : فلتبحث عن الصالحات من أقربائها وجيرانها وأهل بيتها ، وتخالط أقربهن

إل اله ، وأحسنهن دلالة عليه ، وإرشادا إليه ، فلتتعلم من دينها وخلقها ، ما تحتاجه ه ف دينها ، وأدبها ف نفسها .

ولين همتها ف قبول الزوج الصالح ، المستقيم عل أمر اله ، ليمل لها ما فاتها من ذلك ، ويصبرها عل طريق الالتزام

بدين اله .

عنها ، ولو كان شيخا صالحا ، وداعية ومربيا ، تحت مسم ون لها علاقة مباشرة مع رجل أجنبولا يجوز للفتاة أن ي

التربية والدعوة والتأديب ، أو غير ذلك من المسميات والمظلات ، فأضر فتنة عل الرجال : النساء ، وأضر فتنة عل النساء :

الرجال .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم ، متميزة عن دور المتأهلين ؛ فلا ينزل العزب بين المتأهلين

؛ وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب "

. انته

" الاستقامة " (1/361) .

هنْ تَتَّقُوا النُوا اآم ا الَّذِينهيا اه ، ومن يتحر الخير : يعطه ، ومن يتوق الشر : يوقه : ( يه ، صدقه الأن من صدق ال واعلم

يجعل لَم فُرقَاناً ويفّر عنْم سيِىاتم ويغْفر لَم واله ذُو الْفَضل الْعظيم ) الأنفال/29 .

واله أعلم .


